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دور التقليد والمحاكاة في تقدم الأمم

أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
      قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حاكٍ عن الخليل إبراهيم في ذمه لقومه لما اتخذوا الأصنام وعللوا ذلك بأنهم وجدوا آباءهم الأولين على عبادة الأصنام، قال لهم الخليل عليه السلام: { أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }. صدق الله العلي العظيم . 
إيجابيات المحاكاة والتقليد الممدوح :      

      التقليد من الظواهر الاجتماعية التي تُسهم في تقدم المجتمعات تارة، وتوجب التقهقر والتأخر والذل تارة أخرى، وأصولاً، يحتاج الإنسان إلى التقليد لكي يتقدم في العُرف الاجتماعي وكذلك في الجانب الثقافي وفي الخطط والبرامج التي تُنمي وتطورالمجتمعات. فالأخذ بالتقليد من قبل الغير إذا كان يُسهم في رقي المجتمع والأخذ بيده إلى سلم الصعود، فهذا النمط من التقليد هو تقليد نافع، وقد أشار القرآن الكريم إلى احتياج الإنسان إلى التقليد في التَعَلُم في قصة ابني آدم، عندما قتل قابيل هابيل، الذي تعلّم كيفية الموارة لجسد أخيه من خلال استفادته من ذلك الغراب الذي رأه يُواري غراباً آخر في التراب، وهذه القصة القرآنية وإن وردت في ذم فعل قابيل ولكنه في ثنايا القصة يظهر منها أنّ الاستفادة من قبل أي كائن آخر يُطوّر قُدرات الإنسان ويُفعّل مهاراته، وهذا ما شجّع عليه الشارع المقدس عَبرَ الآيات الواردة في القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. والإنسان لا يستطيع أن يتقدم باطراد إلا من ناحية المحاكاة والمجاراة والأخذ بما هو مفيد لدى الغير في العلوم والفنون والتقنيات أو في غير ذلك مما يوجب تقدم تلك الأمة، ولعل أبرز مثال في العصر الحديث محاكاة اليابانيين للغرب، بالخصوص في مجال التقنيات المختلفة والتقدم التكنولوجي، فنجد أنّ الأمة اليابانية خَطَت خطوات كبيرة جداً في خلال مائة وخمسين سنة استطاعت فيها أن تتفوق في بعض المجالات بواسطة المحاكاة والمجاراة للغرب. فالمحاكاة والمجاراة إذا كانت تُبلور وتُفعل تلك القدرات فهي أمرٌ محمود ومطلوب إذا كانت قائمة على أصول وثوابت، من أهمها، المواءمة والانسجام مع قانون العقل، التي بها يكون التقليد رائعاً وجميلاً . 

خطر المحاكاة والتقليد المذموم : 

      ولكن التقليد للغير والمحاكاة له كما تُسهم في تقدم الإنسان قد تُسهم - كما أشرنا - في تأخره وتقهقره إلى الوراء، بل قد توجب الذل والهوان لذلك المُقلِد، والتقليد كما يكون لدى الفرد، كذلك، قد يكون لدى المجتمعات والشعوب والأمم،. والتقليد والمحاكاة يؤثر تأثيراً سلبياً على الفرد، ولكن تأثير المحاكاة يكون أشد سوءاً إذا كان من قبل أمة لأمة أخرى، لأنه يحمل سلبيات كبيرة، وفي مقدمتها، ما يطلق عليه علماء الاجتماع بالعقل الجمعي، أي، إنّ ذلك المجتمع يفقد قدراته الإبداعية في فهم الصواب من الخطأ، فلا يستطيع أن يميز بينهما، باعتبار أن قوة الإعلام والدعاية الهائلة والكبيرة تُفقد الكثير من أفراد المجتمع التمييز بين الصواب والخطأ، وكمثال على ذلك، ما كان يُثيره المشركون ضد المصطفى صلى الله عليه وآله بأنه ساحر أو مجنون، وهذا يمثل عقلاً جمعياً، استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يُفكك ذلك العقل الجمعي من خلال دعوتهم أن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا ما بصاحبهم من جُنّة، أي، إنّ النبي صلى الله عليه وآله ليس بمجنون وإنما يتمتع بالقدرات الكبيرة من العقل والرجاحة والحصافة في الرأي، وكان النبي(صلى الله عليه وآله يرى أن ذلك العقل الجمعي له تأثير سلبي على المجتمع بأكمله، لأنه سوف يسلب قدرات الفرد من انتخاب الرأي الصواب. إذاً للتقليد سلبيات كبيرة وبالخصوص إذا كان التقليد من قبل الأمة لأن أفراد تلك الأمة سوف يسيرون في الاتجاه العام دون امتلاك موازين وقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب. 
النبي إبراهيم عليه السلام في مواجهة التقليد المذموم.

       إذا كان التقليد من دون انسجام وتلاءم مع القانون العقلي فهو تقليد مذموم ومنبوذ من الناحية الشرعية. وقد وردت آيات وروايات في ذم ذلك التقليد الذي لا ينسجم مع العقل، وحتى يتضح دور التقليد وما له من تأثير سوف أعرض لكم بعض آي الذكر الحكيم، التي تُبين الميزان في المحاكاة والتقليد من خلال التأمل في هذه الآيات، والله تبارك وتعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه في الآيات التالية من سورة الأنبياء: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ }، فهم يقولون إنّ السبب في عبادة هذه الأصنام - بالرغم من أنهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع - يعود إلى أنهم يسيرون على ما سار عليه آباؤهم {قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}، وهذا النمط من التقليد والمحاكاة يمثل الضلالة، ثم سألوه  {قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَعِبِينَ}، لأنّ في العادة يكون بعض المُنذِرين من أصحاب الأهواء الذين لا يحملون القيم ولا يجسدون المثل، فأجابهم {قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}، بعد أن وجد إيراهيم عليه السلام أنّ هذه الموعظة وإعطاء الفكرة لا تفيد أراد أن يُبلور هذا المفهوم بأسلوب عملي فقال عليه السلام:{وَتَاللَّهِ لاَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَ كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ}، فلما رجعوا ورأوا أصنامهم كُسِّرت من قبل إبراهيم عليه السلام {قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ}فوجهوا ذلك التساؤل لإبراهيم عليه السلام {قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ}، هذا أول علامة استفهام يضعها الخليل لقومه، هل هؤلاء يمتلكون الرشد والعقل والنطق أم لا ؟ {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}، فهم بالفعل اكتشفوا أنهم على خطأ، فهؤلاء لا يمتلكون العقل، ولا يستطيعون النطق، فكيف يعبدونهم ؟ فالإنسان إذا رجع إلى نفسه يبدأ بالتفكير، وعندها يتجلى له الحق ويدرك الصواب، أي بمجرد استخدام قدرة العقل والبرهان {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَء يَنطِقُونَ}، ولكن بالرغم من أنهم لا ينطقون ولا يعقلون نحن نعبدهم تبعاً لأبآنا {قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}، لا حظوا ههنا{أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}، أي، إنّ المحاكاة لتقليد الآباء والأجداد إذا كان يفيد الإنسان ويثريه من ناحية الثقافة والخُلق ويُجَذّر القيم في الإنسان فهذا أمر مطلوب، وأما إذا كان التقليد والمحاكاة لا يفيد الإنسان بل يضره، أي لا ينسجم ولا يتلاءم مع منطق العقل والبرهان فهذا تقليد مذموم، ولذا نجد الخليل يقول: {أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}، أي إنّ الإنسان العاقل لابد أن يجعل مساره وتقليده ومحاكاته للغير تنسجم مع منطق العقل وموازين البرهان، وبالطبع - كما أشرت - إنّ التقليد أمر طبيعي باعتبار أنه مسألة ترجع إلى نمط من المحاكاة الطبيعية، ولذلك يُؤكد علماء النفس والاجتماع على أنّ الإنسان إذا جلس يستمع إلى شخصين مثلاً يجري بينهم نزاع، فنلاحظ أنّ الإنسان يحاكي في ردود فعله ذلك النزاع، فإذا ارتفع النزاع ارتفعت المحاكاة، وإذا صار هناك حزن لدى المتخاصمين تراه يحزن، وإذا كانت المسألة تؤدي إلى ضحك أو فرح فهو أيضاً يضحك ويفرح تبعاً لما يراه من ذلك النزاع أو ذلك الخصام، ولكن على الإنسان أن يُحكِّم موازين العقل والمنطق.

دور الأسرة في إيضاح فكرة المحاكاة .

      في الجوانب التربوية الأبوان مدعوان إلى غرس مسألة تأثير التقليد إيجاباً وسلباً على الأولاد والبنات، لأنّ مسألة المحاكاة للغير كفرد وكأمة بالخصوص إذا كان الغير يتمتع بالرفاه المادي أو بالسلطة القانونية، يعني يمتلك القدرة والتاثير الإعلامي أو القانوني، طبقاً لما يُقرره العلماء أنّ الأضعف دائماً يتبع الأقوى إلا من عصمه الله، ممن سار على موازين العقل.

القواعد الأساسية في طرح فكرة التقليد.

      إن على الأبوين كي يشرحا لأبنائهما الآثار السلبية والإيجابية للتقليد أن يسيرا وفق القواعد التالية :

القاعدة الأولى: البحث عن ظاهرة المحاكاة فإذا رأى الإنسان المردود الإيحابي لها شجّع على تلك المحاكاة، وإذا رأى أنّ مردودها سلبي أكد على أهمية الابتعاد عنها.

القاعدة الثانية: التوكيد على أنّ المحاكاة لابد أن تتلاءم وتنسجم مع موازين العقل والمنطق .

القاعدة الثالثة: إدخال الأبناء والبنات في بعض الاختبارات من أجل رفع مستوى الكفاءة والقدرة التمييزية لديهم وتحصينهم عن المحاكاة والتقليد السلبي. وقد ورد عن الإئمة عليهم السلام توجيهات في تبيان كيفية إفهام الآخر ما ينبغي عليه أن يكون عندما يريد أن يختبر الغير، ولعل هذا يفيدنا في الأسلوب التربوي، يقول الإمام الصادق عليه السلام: (( إذا أردت أن تختبر عقل الرجل فَحَدِّثهُ بشيء لا يُصَدق، فإن رأيتَ الإذعانَ والتصديقَ منه فاعلم بأنه أحمق))، أي، إنّ هذ الاختبار يُوضح أنّ ذلك الإنسان لا يسير على وفق الموازين العقلية، وهذا النمط من الاختبار يفيدنا في الجانب التربوي لأبنائنا وبناتنا، وذلك عندما نطرح عليهم بعض الأفكار أو القصص، لنرى هل يصدق كل ما يسمعه ويسير في الاتجاه الغير المدروس أم أنه يمتلك حصانة ذاتية من خلال الأسلوب التربوي الذي تلقاه من الأبوين ؟ 

القاعدة الرابعة : إنّ العاقل لا يكتفي برأيه وإنما يحاول أن يستشير ويُشرك الرأي الآخر في الوصول إلى النتائج الإيجابية والحميدة عندما يسير في اتجاه خاص، وبالتالي لا يكتفي بقدراته العقلية وحدها، ولذا، يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ((حقٌ على العاقل أن يُضيف إلى رأيه رأي العقلاء، وإلى علمه علوم العلماء))، فالجدير بنا أن نربي أبناءنا على الاستشارة من خلال إشراكهم في الرأي، والتأكيد على أنهم مهما وصلوا إليه من قدرات تفوقية وتمييز سليم، فلا يكتفون بتلك القدرات العقلية، وإنما يحتاجون إلى ضم ما لدى العقلاء الآخرين إلى عقولهم ليتيقنوا بأنهم وصلوا إلى الصواب.                               

 القاعدة الخامسة : هي المعرفة بالزمان، وكمثال على ذلك الزمان الذي نعيش فيه، فنحن نعرف أنّ هناك حضارات أقوى من حضارتنا، بالخصوص في المجال المادي وبالتالي كما يقول العلماء الأضعف يتبع القوى وعند الأقوى سلبيات كثيرة، فعلينا أن نأخذ بالجانب الإيجابي فقط فحسب، هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام: (( على العاقل أن يكونَ عارفاً بزمانه مُقبلاً على شأنه)). هذه خمس قواعد تفيدنا في تعليم أبنائنا وأسرنا كي يأخذوا التقليد الإيجابي وينبذوا التقليد السلبي. 

ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يحشرنا مع محمدٍ وآل محمد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.                                                     
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